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الدين والدولة
عماد مجيد محمد
لم يكن في نـيتي أول الأمر دراسـة هذا المـوضوع
. كــــانــت وجهـتـي ، بـــسـبـب إشـكــــالـيــــات حقــــوق
الأقلـيـــات في العـــراق ، دراســـة مــســـألــــة اللغـــات
الــــرسـمـيــــة في بلــــدان العــــالـم . ولـكـن الــبحـث
يجرّك ، كمـا يعلم المشـتغلون في البحـوث ، إلى
مــســـائل لـم تكـن تـفكــر فـيهــا عـنــدمــا بــاشــرت
العـمـل . وهكــذا رأيـت المــادة مـبــســوطــة أمــامـي
فـــأغـــرانـي الـتــــوسع في دراســتهـــا . وبــصـــراحـــة
وجـدت إجـابــات عن كـثيـر مـن التـسـاؤلات الـتي
لم أكن أعرف إجابتها سابقاً . ولكن ما يهمني
في هـذه المقـالـة هـو الإجـابـة عن سـؤال واحـد لا
غـيـــر ألا وهـــو : مـــا هـي الـــدول الـتـي لا يـــوجـــد

عندها دين رسمي في دستورها ؟
كــنــت أتـــصـــــور بــــســـــذاجــــــة ، أنّ دول المعــــسـكـــــر
الاشـتــــراكـي الـــســــابق هـي الـتـي لا تـتــبع ديـنــــاً
رسـميـاً ! وقـد ظهــر لي أنّ هــذا ليـس له علاقـة
بواقع الحال ، غير المرتبط حصراً بالاشتراكية
! وهنــاك دول كنـت أعتقـد جـازمــاً أن لهــا دينـاً
رســمــيــــــاً لـكـــن تجلــــــى الأمــــــر عــن عــــــدم دقــــــة
تـصـــوراتـي. كـنـت أتـصـــور أنّ الهـنـــد مـثلاً دولـــة
تــتــبع الــــديــن الهـنــــدوســي . وفي الحقــيقــــة أنّ
الهـنــــد لـيـــسـت دولــــة ديـنـيـــــة . فلا يــــوجــــد في
دستـورهـا دين رسـمي للـدولـة ! بـينمـا كمبـوديـا
ديانتها الـرسمية هي البوذية . والدول التي في
آسـيــــا والـتـي لا تــــوجــــد لهــــا ديــــانــــة رسـمـيــــة :
ميـانمـار ، لاوس ، مـاليـزيـا، الفلـبين ، اليـابـان ،
كـوريـا الجنـوبيـة ، كـوريـا الـشمـاليـة ، استـراليـا
،غـويانـا الجديـدة ، الصين ، مـنغولـيا ، روسـيا ،
كــــازخـــسـتــــان ، أوزبـكـــسـتــــان ، قــــرغـيــــزسـتــــان ،
توركمينستـان ، أذربيجان ، جيورجيا ، ولبنان ؛
وبــالنـسبـة لـسـوريــا فلا يلــزم دستـورهـا الـدولـة
بـــديـن معــين ) ولكـن رئـيــس الـــدولــــة يجـب أن
يكـــون مـــسلـمـــاً حــســب القـــانـــون( ، وتـــركـيـــا )
مجــتــمـع إسلامــي ، وكـــــانــت فـــيهـــــا عـــــاصــمـــــة
الخلافــة الإسلامـيـة قــبل أن تـتحـول إلـى دولــة

لا دينية عـام .1924
ومـن الـــدول الأوربـيـــة الـتـي لـم يخـطـــر بـبـــالـي
إطلاقاً أنهادولة لا دينيـة هي إيطاليا ) فهناك
الفـــاتــيكـــان !( ، وكـــذلك فـــرنــســـا ، والـنـمــســـا ،
وهــولنــدا ، وبلجـيكــا ، وايــرلنــدا ، والبــرتغــال ،
وســــــويـــــســــــرا ، وجـــمهــــــوريــــــة ســــــان مــــــاريــنــــــو،
وليشتنشتاين، ولـوكسمبورج ، بولندا ، لاتفيا ،
لـيتفا ، اسـتونيـا، كرواتـيا ، البـوسنيـا والهرسك
، رومـانيـا ، يوغـسلافيـا ، هنـغاريـا ، سلـوفاكـيا ،
جــمهــــوريــــة الـتـــشـيـك ، المــــانـيـــــا، سلــــوفـيـنـيــــا،
مولـدوفا، اوكرانـيا، بلوروسيـا، مقدونيا، ألـبانيا
. وتـــوجـــد في إنجلـتـــرا وكــــذلك فـنلـنـــدا بعـض

الحماية للكنيسة إلاّ أنها لا تعتبر رسمية. 
ومـن الـــدول العــربـيــة الأخــرى الـتـي لا يــوجــد
فيهـا دين رسـمي للـدولـة نجـد دولـة جـيبـوتي ،
تـضـــاف إلـيهـــا في أفـــريقـيـــا الــــدول الـتـــالــيـــة :
الـنـيـجــر، بـنـين، تـوغـو، غــانـا)بلـد كـوفي عنـان( ،
سـاحل العـاج، ليبـيريـا، غويـانا، غـينيـا بيـساو ،
الـــسـنــيغــــال ، بــــوركـيـنــــا فــــاســــو ، لـيـبـيــــريــــا ،
سيـراليون، غـويانا ، غـامبيا ، مـالي ، موزامبيق
، بوتسوانـا ، ناميبيا ، أنغـولا ، زمـبابوي ، دولتا
الـكـــــونغــــو ، مــــدغــــشقــــــر ، ملاوي ، تــنــــزانـيــــا ،
ايـرتيـريـا ، أثـيـوبـيـا ، روانــدا ، أوغـنـدا ، كـينيـا ،
تـشاد ، أفريقيا الـوسطى، الكاميرون ، الغابون،
غــويــانـــا الاستـــوائيـــة ، نيـجيــريــا، بــوتـســوانــا ،

سوازيلاند ، وجنوب أفريقيا.
وفي قــــارة أسـتــــرالـيــــا لا يــــوجــــد ديـن رسـمـي ،
وكـــذلك غـــويـــانـــا الجـــديـــدة . وتـــوجـــد في قـــارة
أمـــــريـكـــــا الــــشــمـــــالــيـــــة ثـلاث دول فقـــط هــي:
الـولايــات المتحــدة، وكنـدا، والمكـسـيك؛ وكلهـا لا
يـوجـد لـديهــا دين رسـمي للـدولـة !وفي أمـريكـا
الوسـطى، واللاتيـنية : فـإنّ غواتـيمالا ، وبـيليز
، والهـنــدوراس ، ونـيكــارغــوا ، وبـنـمــا ، وكــوبــا ،
والبهـامــا كلهــا دول لا دين رسـمي لهـا . أمـّا في
الـسلفـادور وهــاييـتي فـرغـم الإعتـراف الخـاص
في الـدستـور بالكـنيسـة الكاثـوليكـية الـرومانـية
إلاّ أنه لـيــس ديـنــاً رسـمـيــا . إضــافــة إلــى تــسع
ممــالك وجمهـوريـات ، في البحـر الكــاريبي. ولا
يخـتلف الــوضع كـثيـراً في أمــريكــا الجنــوبيـة .
فهــنــــــاك تـــــسع دول لا ديــن رســمــيـــــــاً لهــــــا مــن
مجــمـــــوع 13 دولـــــة هــي : الــبــــــرازيل )الـــــدولـــــة
الخـــامــســـة مـن نـــاحـيـــة المــســـاحـــة في العـــالـم(،
فـنـــــزويلا، تـــشــيلـي ، الأكــــوادور ، كــــولــــومـبـيــــا ،
أورغـواي ، ســورينـام ، غـويـانـا ، أمـّـا البـارغـواي
فتتـمتع الكنيـسة الكـاثولـيكية الـرومانيـة فيها
بــاعتــراف خــاص منــذ دستــور 1992 ولكـنهــا لا
تعـتبــر الـــدين الـــرسمـي للــدولـــة . وهنــاك دول
أخـرى دستورهـا علمانـي، لم يشملهـا الإحصاء

لقصر الوقت .
اي أن ) 128 ( دولـــة مــن دول العـــالـم الـ )192(
لا يــوجــد فـيهــا ديـن رسـمـي للــدولــة . والــدول
الــسبـع الأكبــر من نــاحيــة المـســاحــة في العــالم
وهي)روسيا، ، كندا ، الصـين ، الولايات المتحدة
، والبرازيل ، استـراليا ، والهند( دول لا دينية .
ومن نـاحيـة عدد نفـوس الدول المـائة هـذه فإنه
يـزيد على  80 بـالمائة من مجمـوع سكان أرضنا
التي نعيش عليها . وهي دول تختلف كثيراً في
تــركـيبـتهــا الاجـتمـــاعيــة والاثـنيــة وفي أديــانهــا
وطــوائفهــا و تطـورهـا الاقـتصــادي والحضـاري
وفي الطـرق التــاريخيـة الـتي سلـكتهـا . ولـكنهـا
جـمـيـعهــــا ، تقـــريـبـــاً ، أفــضل في تــطـــورهـــا وفي
مستـوى معيـشة سكـانها وفي مـراعاتهـا لحقوق
الإنـســان وكــرامـته ورفـــاهيـته والعـمل مـن أجل
مــسـتقــبله ممـــا هـي علـيـه الكـثـيـــر مـن الـــدول
الأخـرى التي تتـباهي بـأنها تتـبع ديناً رسـمياً .
وفي حقــيقـــة الأمـــر فـــإن الـــدول الـتـي تـتـبـنـــى
الـــديـن رسـمـيـــاً تُحـــوّل رجـــال الـــديـن إلـــى تـُبّع
لــسـيـــاســـاتهـــا وعـنـــدمـــا تـنحـــدر الــسلـطـــة إلـــى
الــدكـتــاتــوريــة يـصـبح مـــوقف رجــال الــديـن في
الــدولــة مُحـْـرَجــاً جــداً . بل ومـثيــراً للــشفقــة.
وأعتقـد أنّ مـن مصلحـة رجـال الـدين أنْ يـنـأوا
عن الالتحام بالدولة لأنهم قد يظهرون بشكل
لا يــســـر أتـبــــاع ذلك الـــديـن، ولــن يكـــون الأمـــر
لخـــــدمـــــة الـــــديــن المحــــــدد لأنهــم ســيـكـــــونـــــون

محجمين ، ويخدمون لتوطيد الدولة.
ويُـبعَـدون عن الروحـانيات إلى السياسة . وهذا
بــالـضـبـط مــاحــدث إبـــان الحقـبــة المــاضـيــة في
العـراق . ولا تـزال العقــابيل شــاخصـة أمـامنـا.
وبمـا يثير تساؤلات لا حـصر لها. والمفروض أنّ
أول من يطالـب بفصل الدين عن الدولة ، بعد
هـذا التاريخ المتـطاول ، هم رجال الـدين وليس

غيرهم.

زاوية

إن المهمـة الكبرى الـتي تقف أمام
العــراق حــالـيـــا تكـمـن في كـيفـيــة
الانتقـال من عراق التـوتاليـتارية
والدكتـاتورية إلى عـراق الشرعية
ــــديمقــــراطــيــــة. وهــي مهــمــــة وال
الجـمـيع بــدون اسـتـثـنـــاء. لكـنهــا
تفتـرض بــالضـرورة إعـادة الـنظـر
ــــــالـعـلــم والـعــمـل مــن اجـل حـل ب
إشكــاليــاتهــا الفـعليـة. وفي حـالـة
مـخــــتـلـف هــــيــــئــــــــــات )عـلــــمــــــــــاء
المــــسلـمـين( فــــإن ذلـك يفـتــــرض
الـتوبـة الفعليـة من خـلال عرض
ـــــــار ـــــــى ن عـلـــمـهـــــــا وعـــمـلـهـــــــا عـل
الإخـلاص لـلـحـق والحـقــــيـقـــــــــة.
وهــي مهـمــــة ممـكـنــــة الـتـحقــيق
فقــط مـن خـلال حل إشـكــــالـيــــة
الـــدين والـــدنيــا بمــا يخـــدم بنــاء
ــــة والــنـــظــــام ــــة الــــشــــرعــي ــــدول ال
الديمقـراطي السياسي والمجتمع

المدني في العراق.
فقــد مـــر العــراق الحــديـث ويمــر
الآن بـنفــس الحـــالـــة الـتـي تمـيـــز
بأقـدار مختلفة ظـاهرة مـا ادعوه
بـالمركـزية الإسلامـية، أي الـظهور
ــــــد )لـلـعــــــامـل والـــنـــمــــــو المـــتــــــزاي
ــــــاة الإسـلامـــي( في مـجـــمـل الحـــي
ـــــة ـــــاســي ـــــة والــــســي الاجــتــمـــــاعــي
والــروحيــة والفكـريـة لـلمجـتمع.
وإذا كـــانت الحــركــات الــسيـــاسيــة
ـــــــة والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والـفــكـــــــري
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الـبــــديـل في العــــراق. وهــــو نقــص
ـــــة ـــــدي يـكــمــن في بــنــيـــته الــتـقلــي
الـفــكــــــــريــــــــة والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة

والاقتصادية. 
ـــــذلـــيل هـــــذا الا أن مــن المــمـكــن ت
الــــنـقـــــص في ظــــــــــروف الـعــــــــــراق
الحـــالـيـــة والمــسـتقـبلـيـــة في حـــال
العـمـل علــــى تحقــيق الـبـــرنــــامج
ـــــؤســــس، مــن حــيــث ـــــوطــنــي الم ال
مـقدمـاته ووسـائلـه وغايـاته، عـلى
أرضيـة الـنقيـض التـام والـشــامل
ــــة والـــطـــــائفــيــــة. وهــــو للـجهــــوي
تحقــيق ممـكــن فقــط مــن خلال
المـســـاهمــة الحـــرة والعقـلانيــة في
حل إشـكــــالـيــــة الــــديـن والــــدنـيــــا
والــديـني والـــدنيــوي بــالـطــريقــة
الـتي تكفل بنـاء الدولـة الشـرعية
والـنظـام الـديمقـراطي الـسيـاسي
والمجـــتـــمـع المـــــــدنـــي في الـعـــــــراق.
آنـذاك يمكـن سحب الـبسـاط من
تقـاليـد التـدين المفـتعل ونفـسيـة
المـؤامرة والمـغامـرة المميـزة لعلـماء
الــســـوء. ومـن ثـم تـــوجـيه نـــابـض
الحــركـــة الإسلامـيــة الــسـيــاسـيــة
ـــــــــواقـعــــيـــــــــة صـــــــــوب الأبـعـــــــــاد ال
والعقلانـية للـمركـزية الإسلامـية
ـــــوصـفهـــــا جـــــزءا مـــن معــتـــــرك ب
الـصـيـــرورة الـثقـــافـيـــة الجـــديـــدة

للعراق وبناء هويته الوطنية.
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دعــــوته بــــالمــــرجعـيــــة الــــروحـيــــة
للألفــة الاجـتـمــاعـيــة وتمـــاسك
عـــروتهـــا الـــوطـنـيـــة علـــى أســس
الـــشــــرعـيــــة والحق. وهــــو الأمــــر
الــــــــــــذي يمـــكــــن أن يـجـعـل مــــن
التـشـيع في العــراق رافــدا هــائلا
مــن روافــــد تمــثـــيل الاســـتعــــراق
الـــثقـــــافي، كــمـــــا أن الــتــــشـــيع في
إيــران، علـــى سبـيل المقــارنــة، هــو
ـــــــزعـــــــة الـــتـــمـــثـل الـــثـقـــــــافي لـلـــن
الإيــرانـيــة. وهـي صـيغــة تـبــرهـن
علــى أن الـتــشـيع في العــراق هــو
الأكـــثـــــــر تمـــثـــيـلا لـلـــمــــصـــــــالـح
الـقومية العليـا التي لا تتعارض
ـــــرى لـلإسلام. ـــــادئ الـكــب مع المــب
والقـضـيـــة هـنـــا لـيــسـت في كـــونه
تـــشــيعــــا، بقــــدر مــــا انه مــــذهـب
الأغلـبـيــــة. وهــــو الـــسـبـب الــــذي
يــــذلل فـيـه نفـــسـيــــة المــــذهـبـيــــة
الـضيقـة ويجـعل منه بــالضـرورة
كيـانـا ثقـافيـا. وذلك لان مـذهب
الأغلـبـيــــة عقل، بـيـنـمـــا مـــذهـب
ــــة نفـــس. الا أن الـتـــشــيع الأقلـي
المعــاصــر، في حـــال وضعه ضـمـن
معــــايـيــــر الــــرؤيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
والأيـــديـــولـــوجـيـــة، فـــإنه مـــا زال
يعــــانـي مــن نقــص جــــوهــــري في
قــــدرتـه علــــى تــــأسـيـــس الــــرؤيــــة
ــــــة ــــــواقـعــي ــــــة ال الإســتــــــراتــيـجــي
والعقـلانيــة عـن المجتـمع المــدني
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المــــسلــمــين( في ضـــــرورة الـــتحـــــرر
الفعـلي مـن هيـمنــة الـسلـطــة أيــا
كــان شكلهـا ومـضمـونهــا من اجل
الانخــــراط الـفعــــال في الـنـــشــــاط
الاجـتمــاعي الحـر بمـا يــستجـيب
ــــــة ــــــادئ الإسـلامــي لحـقــيـقــــــة المــب
الكـبرى الـداعيـة للحق والعـدالة.
كمـا كــشفت الأحــداث التــاريخيـة
نفـسها عمـا في الظاهـرة الشـيعية
العـــراقيـــة من عــراقــة وأصــالــة في
تمـثل وتمـثيـل الفكــرة الإسـلاميــة
المـنـــاهـضــــة للاسـتـبـــداد والــظلـم.
ـــــــــذي جـعـل مـــن وهـــــــــو الأمـــــــــر ال
)الحوزة الـدينيـة) خلـية سـياسـية
ـــــة للــتــمــــاسـك ــــة هـــــائل وثقــــافــي
الاجـتمــاعـي في العــراق. ممــا كــان
يــولــد فـيهــا بـصـــورة واعيـــة وغيــر
واعيــة عنـاصـر تـقليـديـة ونقـديـة
أيضـا، للاستمـرار الفعلـي المتمثل
لقـيـم المجـتـمع المــدنـي، بــاعـتـبــاره
مـجتـمع الحــركــة الـــذاتيــة الحــرة
والمقـيــــدة بمعــــايـيــــر الـــشــــرعـيــــة
والقــانـــون. وهي حــركــة ومعـــاييــر
كـانـت تسـتجيـب لنفـسيـة وعقليـة
العـــراقيـين بمخـتلف قـــوميــاتـهم.
وفي هـــذا كـــانـت ولـم تـــزل تـــوجـــد
قـيمــة أخلاقيــة وسيــاسيـة هــائلـة
بـالنـسبـة لبنـاء مقـومـات المجتمع
المــدني البـديل في العـراق. بمعنـى
إمكـــانـيـــة العـثـــور علـــى مـــا يمكـن
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فقـد كـانت إحـدى نتـائج الخـراب
الـشـامـل للتـوتـالـيتـاريــة البعـثيـة
والــدكتـاتـوريــة الصــداميــة تكـمن
ــــــة و ــــــة( الــبـعــثــي في أن )الـعـلــمــن
)الصحـوة الإيمانـية( الـصدامـية
أدتـا إلى صنع )كنـيستين(،الأولى
)كنيسـة( حكوميـة مثلت وتمثلت
مـا يمـكن دعــوته بـالـتيـوقــراطيـة
الـــذلــيلـــة. والـثـــانـيـــة )كـنـيــســـة(
شعـبـيــــة، مــثلـت وتمــثلـت في مــــا
يمـكـن دعــــوته بــــالــــديمقــــراطـيــــة
المتمـردة، التي تجسـدت تنظـيميا
وفـكــــريــــا وسـيــــاسـيــــا في )الحــــوزة
الــــديـنـيــــة(، الـتـي كــــان شعــــارهــــا
ــــــدفــــــاع عـــن حـقــــــوق الـفـعـلـــي ال

المظلومين والمستضعفين.
وفي هـاتـين الظـاهــرتين كــانت ولا
ـــــــــزال تــكــــمــــن نـقـــــــــاط الـقـــــــــوة ت
والـضعف فـيهمــا. بمعنـى إفلاس
الـصـيغــة التـوتـالـيتـاريــة في بنـاء
المجتـمع المـــدني ســواء مـن خلال
)العلـمـنـــة( الفـــاشلــة أو الـتــديـن
الــكـــــــــاذب. وكـلاهــــمـــــــــا وجـهـــــــــان
ــــــة فجـــــة كــــشفــت ـــــوري ـــــدكــتـــــات ل
الأحـداث التاريـخية عن رخـاوتها
الـفــــــاضـحــــــة. ممــــــا يـجـعـل مـــن
محاولـة تطويعهـا للدين كـما هو
ــــمــــــــــــاء ــــئــــــــــــة عـل واضـح في )هــــي
المـــــسـلـــمـــين) درســـــــا لـلـحـــــــركـــــــة
الإسـلاميــة الــسيـــاسيــة و)عـلمــاء
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الإسلاميـة تتـمتع بقــدر كبيـر من
الاســتقلال عـن تـــأثـيـــر الــسلـطـــة
المــــبـــــــــــاشـــــــــــر قــــبـل اســــتـحـــكـــــــــــام
التـوتالـيتاريـة البعـثية، فـإن الأمر
ــــى أن اتخــــذ ــــدريجـيــــا إل تغـيــــر ت
صــيغــــة نــــوعـيــــة جــــديــــدة في ظل
الدكتـاتوريـة الصدامـية. إذ اصبح
ــــــديــن( و ــــــديــن( و)عـلــمــــــاء ال )ال
)المـؤسـسـة الـديـنيـة( أجـزاء تـابعـة
للـــدكتــاتــوريــة. وجــرى تــوظـيفـهم
بــصــــورة فجــــة في مجـــرى الحـــرب
العــــراقـيــــة الإيــــرانـيــــة وبعــــدهــــا.
بحـيث تحــول الـــدين و)الـصحــوة
الإيمــانـيــة( إلـــى أسلــوب الابـتــزاز
ــــروح والجـــســــد الـــشــــامل ضــــد ال
ــــــاســـي لـلـفــــــرد والمجـــتـــمـع ـــــســـي ال
والـدولة والـثقافـة. بحيـث لم يبق
ـــــوجـــــود مـــتحـــــررا أو ـــــا في ال شــيــئ
ـــــا أو ـــــزوي مــــســتـقلا أو حــتـــــى مــن
مخـتـبـئــــا عـن حـكـم واســتحـكــــام
)ولايـة الــدكتـاتـوريـة(. وهـو الأمـر
الــذي أعـطــى لـظــاهــرة )المــركــزيــة
الإســـلامـــــــيــــــــــــــــــــة( في ظــــــــــــــــــــروف
ــــــة ــــــة الـــبـعـــثـــي ــــــالـــيـــتــــــاري الـــتــــــوت
والــدكتـاتـوريـة الـصــداميــة أبعـادا
أخــرى ونتــائج لـم تتـضح معــالمهـا
ـــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة وحــــــــــدودهــــــــــا ال
والاجتمـاعيـة بعد، بـسبب الـدمار
الهــائل الــذي تعــرض لـه المجتـمع

المدني.
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لســــــان بلا قلــب 
ولايــــة الدكتاتوريــــــة

بين العلمنة الفاشلـــــــة والتديــــــــــن الكــــــاذب
ميثم الجنابي

 الانتـماء لهـذه الخلايا لا يـتطلب
الــدرس والاجتهـاد وإعمـال الفكـر،
إذ هـنـــالك مـن يقـــوم بهـــذه المهـمــة
)الشعـوذة( نيـابة عـنه. يذهـب هذا
الــشـبــاب إلــى المـــوت بعــد أن يــودي
بحيـاة الـكثيـر من النـاس المـدنيين
الأبـريـاء في أي زمــان وأي مكـان لا
علــى التعـيين. حـيث تـتبلـور يـومـا
بعـــــد يـــــوم مـلامح )إرادة( قـــــويـــــة،
خفـيـــة ومــشـتـــركـــة بـين الأقــطـــاب
الضـالعـة في صيـاغـة هـذه المعـادلـة
الـشــاذة، غـــربيــة كـــانت أم شـــرقيــة،
بتحــويل الإسلام من ديـن سمـاوي

إلى إرهاب أرضي.
حقـــــا أصــبـح العـــــالـــم صغــيـــــرا في
عـصـــر العــولمـــة. لكـنه صــار كـــذلك
أكثــر تفــاهــة، وربمـــا أكثــر جـــاذبيــة
بالنـسبة لنفـر شاذ من المـتطرفين،
لأنه غــــــدا أكــثــــــر خــــــوفــــــا وأكــثــــــر
)بـوليـسيـة( ممـا كـان عليه سـابقـا.
تــدنت حقـوق المــواطن بــاستخـدام
حـريته الشخـصية إلـى الحضيض
علــى الـصـعيــد الــدولـي. يتـم ذلك
في أكــــــبـــــــــــــــــر وأعـــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــدول
الـديمـوقــراطيـة في العــالم، فـكيف
ـــــــدول ذات الــــصـفـــــــة ـــــــال الحـــــــال ب
القـمعيـة أصلا؟ هــذا العقـد الأول
مــن القــــرن الــــواحـــــد والعـــشــــريـن
الذي نعـيش رعبه المتفـاقم كل يوم
تم تـــسجـيـله في دوائـــر المخـــابـــرات
الدولية وأنظمة الحكم والمنظمات
الإنسانية الدولية بامتياز بـ )عقد
الإرهــــاب(. لايـــــدخل ذلـك في بــــاب
)الغـــرائــب( أو )العجـــائـب(. حـيـث
يمـكــن أن يحــــدث في هــــذه الحـيــــاة
الـدنيـا من العجـائب والغـرائب مـا
لا يخطـر لـلإنسـان علـى بـال. بيـد
أن المُفجع في الأمــر حقــا أن يكــون
)الدين الإسلامي( هو )صنو( هذا
الإرهـــاب الـــدولـي المـصـــاحـب لهـــذا
الــــرعـب الـبـــشـــــري العــــالمـي الــــذي
يتخـذ صفـاته الكـونيـة بـالتـدريج.
ــــــربمــــــا يـُفــــــرح هــــــذا )الــتــــطــــــور ل
الـــــتــــــــــــاريـخـــــي لـلإسـلام( بـعــــــض
الـنفـــوس الـضـيقـــة المـــوتـــورة الـتـي
تـلفـــظ أنفـــــاسهـــــا الأخـيـــــرة علـــــى
صعـيــــد الـعلــم والمعــــرفــــة وتــطــــور
المـــدارك الـبــشـــريـــة بـــأبعــــاد الخلق
والكـون ومـاهيـة الخـالق الغـامضـة
في تجليـاتهـا الـعظـيمـة. وبــالتــالي
محاولة حصر الإسلام في شكليات
مجــردة تـتخـــذ من إطــالــة اللحــى
وارتــداء الحجــاب والـنقــاب وبـــاقي
ــــــة ــــــة المــتــــــداول ــــــاء الإسـلامــي الأزي
اختيـارا أو بالإكراه عـنوانها الـنافر
الـــــسـلـــبـــي داخـل المجـــتـــمـع. لـكـــنـه
قـطعا لا يخـدم هذه الـرسالـة التي
تقـدم نفـسهـا عبـر كتـابهـا المقـدس
ــــــرتهـــــا )القـــــرآن( ومـــن خلال ســي
الـنبــويــة الـشــريفــة كــونهــا رســالــة
خيــر ومـحبــة لـلبـشــر. لا يجــوز أن
تتحـول دعـوة لاهـوتيـة ذات عقيـدة
ديـنـيــــة مـبـــشــــرة للـنــــاس بـ)الأمــــر
بـالمعـروف والـنهي عـن المنكـر( لقـد
اختلـط الحابـل بالنـابل كمـا تقول
العــرب. مــا الــذي يمكـن أن يجـمع
عصابات الخـطف والنهب والسلب
والـذبح بـشيـوخ متعلـمين يفقهـون
ـــــدرجــــــة أو تلـك بـــبعـــض بهـــــذه ال

جوانب الدين؟
الأجواء عراقيا

دوليا، أحتل العراق عنوان الصراع
العـالمـي في العقــد الأول من القـرن
الـواحـد والعـشـرين جــراء التغـييـر
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والمخربين الـدخلاء. سيذكر التاريخ
ذلـك. ولا نعتقد بـأن ذلك في صالح
الحكـومة المـؤقتـة التي تـتحمل الآن
ـــــرا في مــــــواجهـــــة هـــــذه ـــــا كــبــي عــبــئ
الـظروف الاسـتثنـائيـة الخطـيرة. لا
نعرف لمـاذا تلتزم الحكومـة العراقية
المــــؤقـتــــة هــــذا الــصـمـت الــــذي بــــات
يـدعـو إلـى الــريبــة كل هـذا الــوقت؟
فـعلــت الحـكـــــومـــــة فعـلهـــــا الحـــســن
عنـدما لم تعـمد إلى إثـارة الذعر في
أوسـاط المجتمع العـراقي عنـدما لم
تقـدم علـى تنفـيذ مـوجة عـاتيـة من
ــــــة بـحـق الإعــــــدامــــــات الـعـــــشــــــوائــي
الخـصــوم المـفتــرضـين مثـلمــا كـــانت
تفعل كل حكـومة انقلابيـة في تاريخ
العراق المعاصـر إلى إعدام مـناوئيها
ــــــســـنـه الـعـهــــــــد في أول مــــــــرســــــــوم ي
الجـديـد، أو من دون مـراسـيم حتـى.
مـا زالت الحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة
ـــــاد علاوي ـــــدكــتـــــور أي ـــــاســـــة ال ـــــرئ ب
تتـمسك بالقانون وبمـحاكمة علنية
عـادلـة لـرمـوز الـنظـام الـسـابق. هـذا
ـــــؤمــن ــــــد ونحــن كــمـــــواطــنــين ن جــي
بـــالقــانـــون ونحـتـــرمه، بــالــرغـم مـن
هـذا التأخير الـذي أخذ يثير القلق
لــدى بعـض المــواطنـين ممن يـهمـهم
تـطبـيق حكـم العــدالــة بــأســرع وقت
ممكـن. إذ أن القــانــون هــو الـطــريق
الأسلم لتـحقيق العـدالـة والـضمـان
الأمـثل لعـدم إثــارة الفتن بـين فئـات
المجـتــمع مـــســتقــبلا. بـيـــــد أنـنـــــا لا
نـستـطيع تفـسيـر الـتبـاطـؤ بتـنفيـذ
ـــــــة بـحـق المـــتـهـــمـــين حــكـــم الـعـــــــدال
الدخلاء المـتسللين إلى العراق ممن
يـــتـــم الـقـــبـــــض عـلـــيـهـــم مـــن قـــبـل
الـــسلـطـــات الـــوطـنـيــــة. ولا يمكـنـنـــا
تـبــريـــر كل هــذا الـصـمـت والـتعـتـيـم
علــــى أفــــراد وزمــــر وعــصــــابــــات مـن
خارج العـراق عبثـت وما زالـت تعبث
بأمـن العراق وحيـاة الناس الأبـرياء

فيه. 
نسجل لحـكومـة السـيد أيـاد علاوي
دأبهـا الـوطنـي الملتـزم بحل المـشـاكل
الأمـنـيــــة ذات الــطــــابع المـــسلـح حلا
سلـميـا قـدر المـسـتطــاع. ونثـني علـى
)الـنفـس الـطــويل( مـع نبــرة الحــزم
غيـر المفتعـلة، الـرصينـة، التي تمـيز
خطاب الـسيد رئيس الـوزراء عندما
يخـاطـب تلك الفلــول التي لا تـريـد
ـــــالعـــــودة إلـــــى الــــصف ولا تـــــرغــب ب
ـــــوطــنـــي وخلـق الفـــــرص لإعـــــادة ال
ــــــاء ــــــالــبــن الاســـتقــــــرار والـــــشــــــروع ب
والأعـــمـــــــار واســـتــكـــمـــــــال مـــــــراحـل
ـــــة ـــــدول الـــنهـــــوض بمـــــؤســـــســـــات ال
ـــــة بــــشـكـلهـــــا ـــــوي ومـــــرافـقهـــــا الحــي
الــــصحـــيح. بــيـــــد أنــنـــــا نــــســتـــــدرك
ــــــات ــــــالـقــــــول أن كـــــشـف الـعــــصــــــاب ب
الــدخـيلـــة والغــربــاء الــوافــديـن مـن
الخـارج لـزعـزعـة الأمـن والاستقـرار
داخل العـراق لا تتعــارض مع النهج
الــوطـنـي للـحكــومــة المــؤقـتــة فـيـمــا
يخـــص الـــتعــــــامل مـع العـــــراقــيــين
ــــــالإمـكــــــان فــــــرز هــــــذه أنفـــــسهــم. ب
العـصـــابـــات الـــدخـيلـــة وتـصـنــيفهـــا
قـــــانـــــونــيـــــا وكــــشف تــــسلـلهـــــا غــيـــــر
القـانـونـي وغيـر الـشـرعـي للأراضي
العــــراقـيــــة، وبــــالـتــــالـي قـــطع دابــــر
أعـمــــالهـــا الـتخـــريـبـيــــة ومحـــاولات
تجـنـيــــدهـــــا للأعــضــــاء الجــــدد مـن
المـواطنين العـراقيين المـتذمـرين من
الـبــطــــالــــة وســــوء الأحــــوال المــــاديــــة
وغيـاب فــرص العـمل أو الـدراسـة أو
ـــــة في مــــــرافق ـــــوطــنــي الخـــــدمـــــة ال

ومؤسسات الدولة الجديدة.   
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العراق الحديث. كـان هذا )الصراع
الـطــائـفي( إذا جــاز أن نــطلق علـيه
هــــذه الـتـــسـمـيــــة الخـــشـنــــة وغـيــــر
ـــــا ـــــاســي ـــــدقـــيقـــــة، صـــــراعـــــا ســي ال
واقتـصــاديــا إيــرانيــا وتــركيــا، والآن
ــــــوعـه ــــــا، يـغـلـف شـكـلـه ون خـلــيـجــي
بطـابع ديـني ـ طــائفي، يـنعكـس في
مـــرآة المجـتـمـع العـــراقـي بـــدرجـــات
متفاوتة من الشدة واللين. بالرغم
من هـذا المـوقع الجغـرافي الـوسـيط
الــــذي جـعل مــن العـــــراق )حلـبــــة(
لـلمـصــارعــة المـفتــوحـــة بين هـــذين
القـطـبـين الجـبـــاريـن في المـنــطقـــة،
تـلحق إثـــرهمــا قــوى إقـليـميــة أقل
شـأنــا كمـا الـذيــول والتـوابع، إلا أن
العراق شكلّ تـاريخيا مرتعـا للوئام
الطـائفي والمـذهبي. لـيس ذلك من
اخـتيـاره الـشعـبي الـذاتي وإنمـا هـو
تــطـبـيـق لقــــانــــون طـبــيعــي تعــــرفه
ـــــاق تجـــــارب الـــــشعـــــوب ضــمــن ســي
ـــــون ــــــراتهـــــا المــتـــــراكــمـــــة: قـــــان خــب
الخــــــاســــــريــن. مــــــرارة الـهــــــزيمــــــة
والخسـائـر الجمـاعيـة تـولـد شعـورا
خفيـا بالتآلف بين أفـراد المجموعة
البـشـريـة الـواحـدة علـى اخـتلافهـا
وتبــايـنهــا. يتــوحــد النــاس عنــدمــا
يخـســرون. وعنــدمــا يكــون الـشـعب
مغلـوبـا علـى أمــره يكــون أكثـر قـوة
بـالــرغم مـن ضعفه الـظـاهــر. تلك
الـتي يـُـطلق علـيهــا )الجمــرة تحت
الـرمــاد(. تلـك الجمـرة الـتي تـؤدي
إلـى بـركـان بمـرور الأزمـان والحقب
ــــــذي أوصـل ــــــة. مــــــا ال الــتــــــاريـخــي
المجـتـمـع العــــراقـي في هــــذه الأيــــام
إلــى مـــا نحـن علـيه مـن ممــارســات
غــــريـبــــة كـل الغــــرابــــة عـن تــــاريـخه
المعروف بالتآخي بين فئات الشعب
المـــشهـــود بـين شعـــوب المـنــطقـــة؟ لا
يــــوجــــد مــــواطـن مـن جـمــيع المـلل
والـنحل في العـراق لا يفخـر بكـونه
)عــراقـيــاً( عــربـيــا كــان أم كــرديــا أم
آشــوريـــا أم كلــدانـيــا أم صــابـئـيــا أم
يزيـديا أم تـركمانـيا.  ذبح الطـرائد
البشـرية وبسط نفـوذ )البلطجية(
وخـطف النـاس والأطفـال وتفجيـر
النفـس والجسد في سيارة مفخخة
تـــودي بحـيــاة الأبــريــاء لـيــس تـلك
مـن شـيـم المجـتـمـع العـــراقــي علـــى

الإطلاق.
صمت الحكومة 

الحكـومة الـعراقيـة المؤقـتة حكـومة
خـرسـاء فيمـا يتعـلق بفضح أعـداء
الــــشعــب العـــــراقــي مــن المجـــــرمــين
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وهـــــذا الــــشـق يخـــصــنـــــا كــــشعـــــوب
مـتـخلفـــة تكـنــولــوجـيــا أكـثــر ممــا
يـخــــص الامـــــــريــكـــــــان أنـفـــــسـهـــم.
الـشعـوب المـتخلفــة تكنـولــوجيـا في
العــالـم المعــاصــر تـســاوي الـشعــوب
الأمـيـــة بـلغــــة العــصـــر. الحــضـــارة
الأمــــريـكـيــــة هـي حــضــــارة تقـنـيــــة
عـاليــة. حضـارة العلـوم الـريـاضيـة
المـتـطـــورة والكــومـبـيــوتــر والأقـمــار
الـصـنــاعـيـــة وعلـم فـصـل مكــونــات
الــذرة )النـوويـة( والـبحـث في أصل
هندسة الجـينات الوراثية وحمض
ــــــــســـــــــــاخ مــــن الـ  DNAوالاســــتــــن

الخلايا الحية للحيوان والبشر.
الجـواب بـسيـط للغـايــة أيضـا: كل
حـضـــارة، مثـــاليــة كـــانت أم مــاديــة،
تـسـتمــر غــريــزيـــا لبـسـط نفــوذهــا
المـثــــالـي أو المــــادي بـــــالقــــدر الــــذي
ـــــاصـــــر القـــــوة تـــتجـــمع فـــيهـــــا عــن
الـفعلـيــة لـتحقـيق هــذا الانـتــشــار
ــــــســـــط الـــنـفــــــــوذ. بـعـــــض الأمم وب
والــشعـــوب العـــريقـــة تـتـــوفـــر علـــى
عنـاصـر خيـرة وجيـدة وذات صبغـة
عــالميـة لـكنهـا لا تـتطـور ولا تـأخـذ
حيــزهــا التــاريـخي عــالميــا لكــونهــا
)حــضــــارة( محـــددة بــــالجغـــرافـيـــا
ولــيــــس لهـــــا مـــــآرب اســتعــمـــــاريـــــة
كالـبوذيـة والكـونفـوشيـوسيـة، وهي
في المحـصلــة عــديمــة الآفـــاق علــى

الصعيد الحربي.  
عنـدنا، في عراق اليـوم، العديد من
المــــافـيــــات الـــصغـيــــرة الـتــي تفــــرّخ
كـــالـــدجـــاج يـــومــــا بعـــد يـــوم. هـــذا
البيض وهـذا الدجاج ليس عراقيا
حـتــــى. إنه )دجـــاج مــسـتـــورد(. لـم
يـشهــد العــراق في تــاريخه القــديم
والحـــديـث صـــراعــــا )إسلامـيـــا( أو
ـــــا( بهـــــذا المعــنـــــى الـــــذي )طـــــائفــي
ـــــوم. كـــــان الـــصـــــراع نلاحــــظه الــي
الـسيــاسي بين الـدولـة الـعثمـانيـة ـ
الـسنيـة ـ وإيران ـ الـشيعيـة يدور في
ســاحــة العــراق كـ )حـلبــة( خلـفيــة
لهـــذه القــوى المـتـصــارعـــة. أنقــسـم
المجــتــمـع العـــــراقــي علـــــى إثـــــرهـــــا
بحـكـم المـــــواقـع الجغـــــرافـيـــــة إلـــــى
طـــــائفــتــين بـــــارزتــين: الـــطـــــائفـــــة
الـشـيعيـة في الجنـوب القـريبـة من
إيـــــران، والـــطـــــائفـــــة الــــســنــيـــــة في
الشمـال القريبـة من تركـيا. بيـنما
ــــــــة الـــــطــــــــوائـف احـــتـفـــــظـــت بـقـــي
والأقلــيـــــات الأخـــــرى بـــــوجـــــودهـــــا
الــطـبــيعـي ضـمـن هــــذا الـتـكــــويـن
الاجتمـاعي الـذي تبلـور فـيه شكل

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـــــــات ـــــشـعـــــــوب ومـجـــــــري والأمم وال
الأحــــــــــــداث في الـعـلـــــم والــــــــــــديـــــن
ــــــدرس ـ والمـعــــــرفــــــة. بـعــــــد هــــــذا ال
الإخفـــاق ـ الـتـــاريخـي في فـيـتـنـــام،
الـــــذي خـــص الــــشعــب الأمـــــريـكــي
بقدر مـا خص العـالم بـرمته يـأتي
درس العراق ـ الأمريكي في التاريخ
المعــاصــر. أمـــريكـــا تقـف في العقــد
الأول مـــــن الـقـــــــــــــرن الـــــــــــــواحـــــــــــــد
والعــــشـــــريــن بجـــــانــب الــــشعــب في
العـراق ضد حـكومـته الدكـتاتـورية
ــــــــشـع صـــــــــــورهـــــــــــا ـــــــــــة في أب ممــــثـل
وخلاصـتهــا المعـاصــرة: دكتـاتـوريـة
صــدام حـسـين. دكـتــاتــوريــة صــدام
حـسـين تُعـتبـــر من الـــدكتــاتــوريــات
ـــــر لهـــــا الــنــمـــــوذجــيـــــة الــتــي لــم ي
الــتــــــاريخ مــثـــيلا. لـكــــــونهـــــا بــكل
بساطة جمعـت في تكوينها الجدب
المــتعــطـــش لـلحـكـم، ذا الــطـبــيعــــة
المــراوغــة الفـطــريـــة التـي لا تخلــو
مـــن المـهـــــــــارة، جـــمـع كـل صـفـــــــــات
الــدكتـاتـوريـات الـشــرقيــة البــاليـة،
مـــضـــــافـــــاً إلـــيهـــــا )العـــبقـــــريـــــات(
الحـديثـة للـدكتـاتـوريـات الأوروبيـة
مـن هتلـر  ومــوسليـني وفـرانكـو في
أوروبا إلـى المرحـوم ماو تـسي تـونغ
ـــــــــى الـعــــم في الـــــصــــين وصـــــــــولا إل
ســتـــــالــين، الأب الـــــروحــي لـــــزعــيــم
الدجالين القـوميين والاشتراكيين
العـــرب سـيـــادة الـــرئـيــس العـــراقـي

المخلوع صدام حسين.
يـدور في الأذهـان الآن سـؤال غـايـة
في البـسـاطـة: لمــاذا تفعل الـولايـات
ــــــة كل هـــــذه المـــتحـــــدة الأمـــــريـكــي
ـــــة بـحق الأمم الأفعـــــال الـــــشـــــائــن
والـشعــوب وفي نفـس الــوقت تــريــد
الاحتفـاظ بوجههـا الديمـوقراطي

الجميل؟
أمـريكـا تتـمتع بـوجه ديمـوقـراطي
)جميل( هـذا أمر لا غبار عليه. في
الأقل فــيــمـــــا يخـــص مجــتــمـعهـــــا
وأصول القوانين الـتي تكفل حرية
الفـــرد فـيه إلــــى أبعـــد الحـــدود. لا
نـبغي المـزايـدة والـرطـانـة الفكـريـة.
فأمريكا هـي بلد الحريات الفردية
مـن دون مـنـــازع شـــاء المــــرء ذلك أم
أبـــى. هـــذا يـنــطـبـق علـــى الإنـتـــاج
ــــــصـــــنـــــــــــاعـــــي والاقـــــتــــــصـــــــــــادي ال
والاجـتـمـــاعـي والـفكـــري، ومـن ثـم
الأدبي والفـني في أرفع مـستـويـاته
ــــــــة ــــــــة والـــتــــــشــكـــيـلـــي المــــــــوســـيـقـــي
والـسينمـائيـة. لكنهـا تتمتـع بوجه
آخــر بــشع كقــوة عـُـظمــى غــاشمــة.
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التــاريخـي القـســري الــذي تم فـيه
استئصال ورم السلطة الدكتاتورية
الخـبيـث من أحـشــاء العــراق. علـى
مـدى هـذه الـسنـوات الأربـع يتصـدر
العـــراق صـــدارة الأخـبــــار العـــالمـيـــة
بـــسـبـب وجـــود الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمــــريـكـيــــة علــــى أرضه الـتـي هـي
بمثـابـة )قـلب الحــدث( العــالمي. في
الأقل حـتــى هــذه الأيــام الـبــائــســة
الــتــي نــــشـــــاهـــــد فـــيهـــــا الأحـــــداث
الـتــاريخـيــة بــأعـيـنـنــا الــذابلــة مـن
الحــزن وقلــوبنـا المــدميـة بـالمـأسـاة.
ــــــــا نـحـــن ســـيــكـــتـــب الـــتــــــــاريـخ عـــن
الــعــــــــــــــراقـــــيـــــين ذلـــك حـــــتـــــمــــــــــــــا.
)أفغـانستـان( دولة طـواها النـسيان
في هـــذا العقــد أيـضــا. إذ لا يــوجــد
أثـر لامـع لـ )الانتـصــار التـاريـخي(
في مـيــــاديـن الـتــــدريـب. الانـتــصــــار
الـتـــاريخـي الحقـيقـي الـبــاهــر يـتـم
أصـلا في حلبــة القتـال الحقـيقيـة.
ــــــواقـع. أمــــــام الجــمـهــــــور وأمــــــام ال
ـــــذ يـــــسـجل الــتـــــاريـخ تلـك ـــــدئ عــن
الــــواقعــــة. حلـبـــة الـصــــراع العـــالمـي
بجميع أقطـابه القوية الـراهنة هو
العراق. إنه الـقدر. ليـشأ مـن يقول
ذلـك. لــيـــــس القـــــدر وحـــــده وإنمـــــا
جــــمــــيـع الأقـــــــــدار. إنـه ـ الـعـــــــــراق ـ
امــتحــــان أمــــريـكـــــا الأصعـب مـنــــذ
حـرب فـيتنـام. الــدرس بسـيط جـدا
هذه المرة، بسيط للغاية. في فيتنام
ســـانـــدت أمــــريكــــا الحكـــومـــة ضـــد
ـــــــذاك كـــــــان ـــــــدافـع آن ـــــشـعـــب. ال ال
مــشــروعـــا لعقـيـــدتهـــا اللـيـبــرالـيــة
الحرة المـناوئـة للعقيـدة الشـيوعـية
ــــــــــشـــــمـــــــــــــولـــــي ـــــــطـــــــــــــابــع ال ذات ال
الـتــوتــالـيـتــاري. وكــانـت الحكــومــة
الفـيـتـنـــامـيـــة )أمــــريكـيـــة( الهـــوى،
بـيـنـمـــا كـــان الـــشعــب الفـيـتـنـــامـي
)شيــوعيـا(. أنـظــر الآن، أين ذهـبت
الــشـيــوعـيــة وأيـن أضحــى الــشعـب
الفيتنـامي؟ بل كيف أصـبح العالم
بــرمـته بعــد تـطــور الـتكـنــولــوجـيــا
الحديثة وهـزيمة العقائـد الفكرية
والأيـدلـوجيــة القسـريـة الـشمـوليـة
في دول كـــــانــت أمـــنع مـــن الفـــــولاذ
بــولـيــسـيـــا. هكـــذا فعلـت الــولايــات
المتحدة الأمـريكية كقـوة عُظمى لا
تـضـاهــى في معـظـم أصقـاع الأرض
بــوحي مـن عقيـدتهـا تلـك: عقيـدة
الحـــريـــة. يـُثـبـت الـتــــاريخ دومـــا أن
حــريــة الــشعــوب، ومفــردهــا حــريــة
الفـرد، هي النـواة الأزليـة للتغيـير.
تغـيـيــر المـمـــالك والإمـبــراطــوريــات
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في دعــــــوى الارتباط بين الاســـــــــــلام والارهــــــــــاب
علي عبد العال

يروق الحديث في هذه الفترة الكالحة من تاريخ العراق المعاصر عن الجرائم
المروعة التي تُرتكب باسم عقيدة دينية شاسعة الأطراف ومتنوعة الملل والنحل

كالإسلام. في كل يوم تنبثق عصبة صغيرة مكونة من شباب مسلمين أغرار تطلق
على نفسها عنوانا دينيا من وحي التراث الإسلامي وعقيدته الجهادية هو كالشعار. لكن وسائل

الإعلام المختلفة تفضل إطلاق تسمية )خلايا إرهابية( على هذه التنظيمات اليومية ذات
الطبيعة الافتعالية، وهذا صحيح إلى حد كبير. تنبثق هذه الخلايا في هذه الدولة أو تلك

لتتوجه صوبها الأخبار )العاجلة( وتسلط عليها أضواء أجهزة الإعلام العالمية بعد الانتهاء من
تنفيذ عملية تفجير مرفق حكومي أو قطار للركاب أو سيارة مفخخة في أحد الأسواق الشعبية.

لقد أصبحت هذه الفرق والجماعات الصغيرة المتناثرة هنا وهناك )مافيا( العقد الأول من
القرن الواحد والعشرين و )موضة( تستهوي الشباب المسلم الغارق بالبطالة واليأس

وانعدام الفرص الجيدة للحياة الكريمة والمستقبل المضمون أمامه.
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